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ك أیھا الإنسان 8 - 6تفسیر الآیات   ، ما غرَّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ك أیھا الإنسان 8 - 6تفسیر الآیات  -سورة الإنفطار  - 1الدرس :    ، ما غرَّ

1998 -04-26  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، الآیات التي في سورة الانفطار، وھي قولھ تعالى: 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ 7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  )﴾8(رَكَّبَكَ 

  [سورة الانفطار]

لقرآن الكریم یخُاطب في الإنسان عقْلھ تارَةً، ویخُاطِبُ في الإنسان قلْبھَُ تارَةً أخرى، وفي بعض الآیات ا 

یخُاطب القرآن الكریم عقْل وقلْب الإنسان في آیَةٍ واحدة، ومن ھذه الآیات ھذه الآیة، والنبي علیھ الصلاة 

   جاءه رجل وقال لھ والسلام أحیاناً في أحادیثھ یخُاطِبُ عقْل الإنسان، فقد

ِ (( ائذْن لي بالزنا فعَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قَالَ إنَِّ فَتىً شَاب�ا أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ  یَا رَسُولَ �َّ

نَا فَأقَْبلََ الْقوَْمُ عَلَیْھِ فزََجَرُوهُ قاَلوُا مَھْ مَھْ فقََالَ  ادْنھُْ فدََناَ مِنْھُ قرَِیباً قَالَ فجََلسََ قاَلَ أتَحُِبُّھُ ائذَْنْ لِي بِالزِّ

ھَاتھِِمْ قاَلَ أفَتَحُِبُّ  ُ فِدَاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لأِمَُّ ِ جَعَلنَِي �َّ كَ قَالَ لاَ وَ�َّ ِ یاَ لأِمُِّ ھُ لاِبْنتَكَِ قاَلَ لاَ وَ�َّ

ِ جَعلََنيِ  ِ جَعلََنِ رَسُولَ �َّ ُ فدَِاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لِبَناَتھِِمْ قاَلَ أفََتحُِبُّھُ لأِخُْتكَِ قَالَ لاَ وَ�َّ َّ� ُ ي �َّ

ِ جَعلََنيِ تكَِ قاَلَ لاَ وَ�َّ ُ فِدَاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ  فدَِاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لأِخََوَاتھِِمْ قاَلَ أفَتَحُِبُّھُ لِعمََّ َّ�

ُ فدَِاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّ  ِ جَعَلَنيِ �َّ اتھِِمْ قاَلَ أفَتَحُِبُّھُ لِخَالَتكَِ قاَلَ لاَ وَ�َّ اسُ یحُِبُّونھَُ لِخَالاَتھِِمْ قاَلَ یحُِبُّونھَُ لِعمََّ

رْ قلَْبھَُ وَحَصِّنْ فرَْجَھُ فلَمَْ یَكنُْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفتَىَ یلَْتفَِتُ إلِىَ فَوَضَعَ یدََهُ عَلَیْھِ وَقَالَ اللَّھُمَّ اغْفِرْ ذَ  نْبھَُ وَطَھِّ

   شَيْءٍ * ))

  [ رواه أحمد ]

ل خاطب في الإنسان   فالنبي خاطب عقْلھ، وأحیاناً یقول:" أحِبُّوا الله لما یغْدوكم بھ من نعمھ فالحدیث الأوَّ

ي خاطب في الإنسان قلْبھَُ، والنبي علیھ الصلاة والسلام اقْتبَسََ ھذه الطریقة في عقْلھ، وفي الحدیث الثان
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مُخاطبة الناس من القرآن الكریم، لذلك أيّ دَعْوة إذا اتَّجَھت إلى عقل الإنسان وحده لا تنْجح، والإنسان 

لا تنْجح، لا تنْجح الدعوة إلا إذا عقْلٌ یدُْرِك وقلْبٌ یحُِبّ، وأيّ دَعْوةٍ إذا اتَّجھت إلى قلب الإنسان وحْده 

ھَت إلى قلب الإنسان وعقْلِھِ معاً، فالعقَْل یحْتاج إلى غِذاء، والقلب یحْتاج إلى غذِاء، وكذا الجِسْم،  توََجَّ

  وأيّ تجاھل لأحد ھذه الجوانب الثلاثة ھو تجاھل للواقِع، وفشََل في نقْل الحقائقِ لِھذا الإنسان.

    ھذه الآیة الكریمة:

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

التَّسْوِیةَ شيء، وإتْقانُ الصَّنْعة شيءٌ آخر، مثال ذلك ؛ لو بنَیَْنا غُرْفة من أجل أن نضع فیھا سیارة، فقد  

درجة من الإتقْان ولكن لیْسَت مُتماثلِةَ مع السیارة فإذا دَخَلتَْ ھذه السیارة لا  تبُْنى الغرفة من أعلى

ات مع ھذه السیارة، قد تدْخل ویبقى  یسْتطیع سائِقھُا أن یفْتح الباب لِیَخْرج، نقول ھذه الغرفة لیْسَت مُسَوَّ

   من التناسب، وربُّنا عز وجل قال:قسِْمٌ منھا خارج الغرفة، فالقیاسات غیر مناسبة، منھ نقول التَّسْوِیةَ 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

فاسِداً كان الأنف جاھِزاً، علاقة بینھما، وھذه العَیْنَیْن من اجل البعُْد فالأنْفُ فوق الفمِ، فإذا كان الطعامُ  

الثالث، لأنَّك بالواحدة ترى الطول والعرْض، وبالعَیْنیَْن ترى العمُْق، والأذنان من أجل جھَة الصوت 

الأب  فالواحدة تعرف الصوت ولكن لا تعرف جِھَةَ الصوت وكذا المفاصل مربوطة بإتقْان وبحیث لو أنَّ 

حَمَل الأب من یده كافیِةَ لِحَمْل وزْن الطِّفل كلَّھ وإلا لانْھار كلّ إنسان، فھذا تناسب مُحْكم، فقد یحْمِلُ 

الإنسان أثقْال كبیرة جداً، فعَِظامھ متینة لِدَرَجَة أنَّھ یحْمِل خمسمائة كیلو ! عظْمُ عُنق الفخذ یتحَمَّل ھذا 

اك  لو أنَّ الله تعالى جعل بالشَّعر أعْصاب حِسّ لما أصبح الإنسان یقْدِر أن الوزْن، فھذه ھي كَلِمَة سوَّ

یحُْلِق ! وتصُْبح الحِلاقة تحتاج إلى عَمَلِیَّة جِراحِیَّة كاملة ! فا� تعالى ما جعل بالشَّعْر أعْصاب حِسّ، ولا 

حْتاج الإنسان كي یفُْرِغَ بالأظافر، والله عز وجل جعل المثانة لھا عَضَلات لو لم یكن فیھا عَضَلات لا

غ حتى یأتي ھواء من أعلى، إذْ لا بدّ لھا من أنبوب تنْفیس وأيُّ مُسْتوْدع  مثانتھ إلى أمََدٍ طویل وقد لا تفُرََّ

غ المثانة بدَِقائقِ، ولولا المثانة كُلّ عشرین ثانیة  ك لكن بالعضلات تفُرََّ ماء من دون أنبوب تنْفیس لا یتحرَّ

ع، وأنت نظیف ومكانتك عالِیةَ ودون إحراج، نقْطتا بوْل، و لاحْتاج الإنسان إلى فوطة، أما بالمثانة تتجََمَّ

في جلْسة ولِقاء، فھذه المثانة لھا عَطاء كبیر ثمَّ عندنا أعظم الأشیاء، وھو أنَّھ لدینا عضلات إرادیَّة 

ك فلأَدْنى سبب یقف القلب وكذا وعَضَلات لا إرادِیَّة فالقلب ینْبض من دون إرادتكِ، لو كان بإِرادَتِ 

كان من دون إرادَتكِ، وھناك عضلات إرادِیَّة كعضلات الید إلا أنَّ عضلات إفْراغ المثانة  الرئتان تتحَرَّ

فھي نوع مُسْتقَِلّ فھي إرادِیَّة إلى حدّ، لما البول امْتلأت المثانة بھ ربَّما یتَّجِھ نحو الكلْیَتیَن ویصبح ھناك 
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م حینھ ً لِحَیاتكِ، فكَُلّ أعضاء الإنسان لھا بحْث، فالأنف فیھ تسََمُّ ا یمكن أن تبول من دون إرادَتكِ إنْقاضا

عشرون ملیون نھِایة عَصَبیَِّة، كلُّ نھِایة تنتھي بسَِبْعة أھْداب، وكلّ ھُدْب مُغطََّى بمِادَّة مُخاطِیَة، تتفاعل 

الدِّماغ فیھ عشْرة آلاف رائحَِة، یعُْرض على ھذه  مع الرائحِة، ویتشَكَّل شكْل ھنْدسي، یرُْسل إلى ملف

الروائحِ كُلِھّا واحِدة واحِدَة إلى أن تتوافق ھذه الرائحة مع البند في الملف، تعرف ھذه رائِحَة یاسمین، 

   قال تعالى:

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ 6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7فَعدََلكََ ( ) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

مائة وأربعون ملیار خَلِیَّة في الدِماغ لم تعُرف وظیفتھا بعد، أربعة عشرة ملیار خَلِیَّة في قشِْرة الدِّماغ،  

والغدَّة الصَّماء النُّخامِیَّة ملِكَة الغدُد، وزْنھا نصف غرام تتحََكَّم بكُِل غُدد الإنسان، وترسل اثنى عشر 

م الإنسان، أو ھرُمو ن، ولو تعَطََّل ھرُمون واحِد لأصْبحَتْ حیاةُ الإنسان جحیماً ! ھرُمون النموّ لولاه لَتقََزَّ

لَتعَمَْلقَ، وھرمون توازن السوائل لولاه لشََرِبَ الإنسان في الیوم برْمیل ماء ولأفْرَغَھُ، وھرمون الدَّرَقِیَّة، 

ا أع طى ھذا الأخیر أمْر بالتصَرّف، ویرسل إلى القلب ھرمون یرْفع ھرمون الكظر لو واجھ الإنسان عَدُو�

ضرباتھ إلى المائة والثمانین، وھرمون إلى الرئتین وإلى الأوْعِیةَ كي تضیق ویصْفرّ الخائفِ، وھرمون 

 إلى الكبد ویتلْف كَمِیَّة سُكَّر، وھرمون إلى بعض الأجْھزة تطلق ھرمون التجََلُّط ھذه كُلُّھا نصْف غرام،

   قال تعالى:

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

    طیبِّ ھذا الذي خلق الإنسان بھذا الإعْجاز ألا یحُاسِبھُ ؟! قال تعالى: 

نسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدً  ٍّ یمُْنىَ(36ى(﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ )ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ فخََلقََ 37)ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ

ى( وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ(38فَسَوَّ     )﴾40)ألَیَسَْ ذَلِكَ بقِاَدِرٍ عَلَى أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ(39)فجََعلََ مِنْھُ الزَّ

  [سورة القیامة]

ك بِرَبكِّ الكریم فإذا كان طالب عند أستاذ إذا ھذه الآیة من أدَقِّ الآیا  ت التي تخُاطب الإنسان ؛ ما غَرَّ

قدیر جداً وأشاع بین أصْدِقائھِ أن نأخذ إلى الأسُتاذ ھَدِیَّة كي یعُطینا الأسْئِلةَ نقول: ھذا الطالب اغْترََّ بھِذا 

ل أموال الناس بالباطل ویكْذِبُ علیھم الأسُْتاذ وَظَنَّ بھ ما لا یلیق بھ فما معنى ھذه الآیة ؟ الإنسان یأك

 � وینتھَِكُ أعْراضھم، فھل یتركك الله تعالى من دون حِساب، أنت مُغْترٌَّ بھ، الاغْتِرار با� أن تظنَّ بھ ظنا

 لا یلیق بھ، إنسان لھ قَضِیَّة عند قاضي فَتوََھَّم أنَّ القاضي بمَِبْلغ ضَخْم یحْكُمُ لي، نقول ھذا الخصْم اغْترََّ 

بالقاضي وظنَّ بھِ ظن�ا لا یلیق بھ، القاضي نزیھ ویطْرده كان ھناك قاضي، أنَّھُ یحبُّ الرطب في 

ةً ففتح الخادِم الباب، وأعْطِيَ لھ طبق من الرطب في بواكیره نفیسٌ جداً، فقال  بواكیره، طُرِقَ بابھ مَرَّ
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ال: كذا وكذا، فعََلِمَ القاضي أنَّھُ أحد القاضي من أتى بھ، فقال رجل بالباب، فقال لھ: صِفْھُ لي ؟ فق

المُتخاصِمَیْن، فقال لھ: رُدَّهُ، فَرَدَّهُ وفي الیوم التالي ذھب إلى الخلیفة لِیعْتذَِر عن منصِْب القضاء، فقال لھ: 

كان معي وَلِمَ ؟ فقال لھ والله جاءني رجل مع طبقٍَ من الرطب فرََدَدْتھُُ، لأنَّھُ خصْمٌ، في الیوم التالي لما 

تمََنَّیْتُ أن یكون الحق معھ ! مع أنيِّ رَدَدْتُ الطبق فكیف لو قبَِلْتھُُ ! لذلك قالوا: القاضِیان إلى النار، 

    ، قال تعالى:-وھي مُعدََّلة حدیثاً  -وقاضٍ إلى جھَنَّم 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ () الَّذِي خَلقَكََ 6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ 7فَسَوَّ

    )﴾8(رَكَّبَكَ 

  [ سورة الانفطار ]

لو ركَّب لك عَیْناك في الخلف ماذا تفْعل ؟ لو رَكَّب لك الفم في مكان آخر! لو لم تكن ھناك عَضَلة  

ا لم یتمََكَّن أن یضْبط نفْسھ یأكل تقْبض كُلَّ شيءٍ بالمُسْتقیم، ماذا فعََلْتَ ؟! فالإنسان في آخر عُمره إذ

ً لِفوطة  إھانات من زوْجَتھِ حتى یشْبع ! ألیس كذلك ؟ فكَُلُّ كرامتك بھذه العضلة، وصِرْتَ مُحْتاجا

ك بِرَبكِّ  واحْتیِاطات، فعلى الإنسان أن ینْتبَھِ ؛ ھذا الذي خلقھ في أحْسَن تقْویم ینبغي أن یتَّقي أمْره، ما غَرَّ

ماذا تظنّ ظنَّ السوء بھ تعالى ؟ وأنّ الله لن یحُاسِب، وكل من ظنَّ ھذا فھو إنسانٌ وقع في الكریم ؟! ول

شَرِّ عملھ فأنت أمام خِیار صَعْب إما أن تؤمن أنَّ لھذا الكون إلھاً عظیماً عادِلاً، وإما أن تؤمن بالعبََثِیَّة ! 

   قال تعالى:

   )﴾115ثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ(﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَ 

  [ سورة المؤمنون ]

ر، وھذا ما تأدَّب وبالأخیر أخذوا كلَّھم مائة   ففي الجامعة مَثلاًَ، ھذا درس بجِِدِّیَّة، وھذا شاكس، وذاك تأخَّ

   مع المُقدَِّمات، وإلا ما قیمة ھذه الجامِعةَ ؟!درجة ! أھَذه جامِعةَ ؟! العِبْرة أن تأتي النتائجِ مُتوافقة 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

ظْمى ولولا ھذه المفاصل لما أكلْتَ، فالرأس یدور، ولو لم یكن كذلك َكَلَّفكَ أن تدور كُلِیَّّةً ! من نعِمَِ الله العُ  

ة على صَحْن الأكل وكذا الإبھام، ما كَتبَْتَ وما خَیَّطْتَ ! وھذه المعِدَة فیھا وخمْسٌ  إلا أن تأكل كالھِرَّ

وثلاثون ملیون عصارة ھاضِمَة، وبالقلب یضخّ بالیوم ثمانیِةَ أمْتار مُكَعَّبةَ، فالذي عنده مُسْتودع للوَقود 

ول لك: ملأنا ألف لترْ ! وقلب الإنسان المُتوََسِّط یضخُّ بعِمُْره ما یمْلأُ أكبر ناطِحَة سحاب السائلِ یق

   بالعالم،
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كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ (6﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ    )﴾7) الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

  [سورة الانفطار]

اك فَعدََلك یجب أن تطُیعھ، وأن تحِبَّھ وأو تنْصاع لأوامره ونواھیھ وأن تخُْلِص لھ، وأن   فالذي خَلَقكَ فسََوَّ

  لا تؤذِيَ عبادَه، الخلْق كلُّھم عِیال الرحمن وأحبُّھم أنفعھم لِعِیالِھ.

 


